
 

 تحديات المستقبلالعصر الإلكتروني و 
 طلال أبوغزاله

 

الروبوتات إلى المكننة المدعمة ب تدريجيا   اليوميةبفضل التكنولوجيا الرقمية المبادرة، ستتحول جميع الأنشطة 
حديد لى حد كبير في تإأو البرامج الرقمية. وعندما نتحرر من الجزء الأكبر من أنشغالاتنا الحالية، سننشغل 

 .مهام هذه الآليات، وبنائها وتطويرها

ناء ون لدينا الفرصة لاستثمار وقتنا في بدة التركيز على تفردنا البشري، ستكوقبل كل شيء، لا بد من إعا
 الأنشطة غير التلقائية، والفائدة المرجوةوالخلق، والحدس، والترقب، وجميع العلاقة مع الآخرين، والابتكار، 

مها. وفيما يتمركز نشاطنا حول المكننة، لكن مسؤوليتنا المباشرة هي التحضير منها بين الجدوى أو عد
 اليوم!هذا للأنشطة البشرية في الغد. 

عندما كنا فلاحين متعلقين بالأرض، منشغلين في العثور على طعامنا أو إنتاجه، قمنا بتأمين احتياجاتنا 
ل كنا نختفي عن هذه الأرض قب اروب(. وبما أننالحيوية بأنفسنا )التغذية، السكن، مجابهة العناصر والح

 .يترتب علينا حتى تمويل معاشاتنا التقاعديةيكن سن الأربعين، لم 

اليوم، ابتعدنا عن الأرض وتقوقعنا في المناطق الحضرية أكثر فأكثر، فتنامت لدينا الاحتياجات الأساسية 
، رواتبنا، العناية الطبية، والضرائب والمقرضين التي تأتينا قسرا  من خلال الآخرين )صاحب العمل، عملائنا

الذين يمولون حمايتنا الاجتماعية والمدنية(، كل هذا مع حياة أطول مرتين، نحتاج كي نحياها للمزيد من 
المال، والتبرعات، وكافة المصادر التي تؤمن العيش الكريم. وبالتالي، قمنا ببناء مجتمعنا الحديث عبر 

يث توفر ح: الموافقة على مغادرة الأراضي التي تؤمن لنا الغذاء، للعمل في المدينة، صفقة تضامنية كبيرة
الحماية، والمأكل، والمشرب وغيرها الكثير. وإذا حدث خطأ ما، أو عند الانتهاء من  الوظيفة الأمان ومصادر

 .خدماتنا المجتمعية، ستزودنا بالاحتياجات الخاصة حتى آخر أيامنا

كبير من العلاقات المتبادلة التي تشكل قيمته الأساس،  نا لمجتمع تكافلي، قوامه كم  وعليه تحول مجتمع
تجارية المؤسسة الوتساند قدراتنا المشتركة لضمان هذا الاتفاق التضامني. المحاسب مثلا ، يتولى مداخيل 

 ما يسمح للمحاسب بشراء الفواكه والخضروات وحتاج لوسيط تأمين، وهذا بدوره يحتاج لمحاسب، وهتي الت
في البقالة المجاورة، والتي يتولى مديرها شؤون التموين ومحاسبة المنتجين، ويقدم العروضات الخاصة 

 ..ول وتطول.. والحلقة تط.الطبية. للاستشاراتلتطوير مبيعاته بمساعدة زوجته المحامية التي تقصد طبيبها 



 

هنا هو: كيفية الحفاظ على هذه الصفقة، إذ على مدى فترة زمنية قصيرة نسبيا التحدي الجماعي الذي يواج
مليارات شخص، بين محاسبين، وسائقي  8عاما(، في جميع المراكز الحضرية لكوكب يسكنه  15إلى  10)

هذه يتحول الجزء الأكبر من  ...تاكسي، وسماسرة، ووكلاء مرافق، ومديري منتجات، ومحامين وأطباء
 .هذا على سبيل المثال لا الحصر نتاج الرقمي.إلى المكننة، لأنها مكررة وبالتالي قابلة لل  ةنشطالأ 

ولن يكون التحدي الاستعاضة عن النشاط البشري بالآلة. فنحن نفعل هذا منذ مدة بعد أن اعتدنا في حياتنا 
مكان،  قت نفسه، وفي كلعلى الإستقرار. التحدي هو عندما يحدث ذلك بسرعة كبيرة، ويشمل الجميع في الو 

الإعلام(.  ن عايشوا التطورات السابقة )الشؤون المالية، المناخ، وسائلونتكلم هنا عن سكان أكثر عدداُ عم  
بلدان بخاصة في الننا أكثر يقظة، ودهاء، ومعلوماتية، و وكذلك في أ والتحدي هو أيضا  في الوتيرة والحجم

ية، في معظم البلدان الأفريق أما عند الفقراء، وبخاصة. عيش متقدمةوتيرة على  الناس اعتاد حيثبية، الغر 
 .معادلة هذه الموازين آخر: تحد  شعور بال إلىالتحدي  آسيا، فيختلف مفهومو الأوسط  الشرق و 

عدد كبير من القرارات الفردية التحدي أمام ينجم  ،الجماعيةالرئيسةالمشكلة أنه، مثل سائر الإرهاصات و 
نفس الاتجاه، لأنه عند نقطة ما، يرى الجميع مصلحته على مستواه خاصة في مرحلة التي تسير في 

 .لجميعالتنفيذ التلقائي ضروري بالنسبة لمن هنا يصبح التحضير الرقمي. 

يع الأنشطة الحياتية بما فيها الجدوى التقنية، والمصالح الاقتصادية ومتطلبات العيش، وسوف تصبح جم
آلية بالتدريج. هذه هي الحقيقة ولا مفر منها. وجميعنا كأفراد، سوف نفضل السيارات الذاتية على سيارات 

حيث تنعدم تنافسية ) الأجرة لسهولة التعامل معها. على مستوى الشركات، سوف تتم المكننة لأنها توفر ميزة
المكننة التنفيذ  لسوف تسه  والحكومات الإضَرابات وتخف النفقات التشغيلية(؛ وفي حال التضامنيات الشعبية 

 .زيةو إنما أكثر جه عددا   التلقائي لتطوير الخدمات المقدمة وسيزداد إتقان العمل بين موظفين أقل

هذا تحديا  جماعيا  لأنه يتعلق بنا جميعا  كل في موقعه وسيكون  .وأخيرا  لا آخرا  سيتحسن ترشيد الإنفاق
في الوقت نفسه، أيا كانت نشاطاتنا. لكن هذا التحدي يتناول في المقام الأول من هم في مواقع ربما و 

المسؤولية، أولئك الذين يقررون الاستثمار في التشغيل الآلي أو عدمه، واختيار المواضيع، ووتيرة الاستثمار 
المحاسب أو المدير، المحامي أو الطبيب، وهؤلاء سيتحررون أولا  من أنشطتهم  تعيينولويات، و وترسيم الأ 

 .المتكررة، التي ستقوم بها الروبوطيات المتقدمة



 

هنا تبرز مسؤولية متجددة، ألا وهي اقتراح وتصميم وبناء أنشطة جديدة موازية لنوعية الخدمات الجديدة 
ديدة، والمهن البشرية المطورة، وضروب أخرى من التواصل والارتباطات والتي سوف تتطلب المهارات الج

 .التي تنشيء بدورها القيم الاقتصادية والاجتماعية المتجددة

المسؤولية المقبلة، أن نكون قادرين على الاستجابة لهذا التحدي البشري بحلول العصر الرقمي، ألا  جوهر
وهو الاعتراف بالفرصة القادمة وانتهازها لننمو معا  بصورة جماعية، حيث ترتفع بنا، وتقربنا من بعضنا 

من تغيير الإنسان ونقله من  الماضية قد تمكنت 100حيث يتم القبول والاعتراف بأن السنوات ال و البعض، 
 .ل الإنتاج المصنعي إلى رسائل البريد الإلكترونيعلى سلاسالعمل 

إذا  لنسان؟لالإنسانية تأمين  رنا هذه الآلات لتعمل ما كنا نعمل، فهل يمكننالقد خلقنا الرجال الآليين، وسخ  
ن بيننا، لين المتطوريالمسألة، فسيكون عصر الرقميات القادم ممتعا ، ومثمرا  ومحفزا  للمشغ   تم الوفاء بهذه

 .وكذلك لعمال المساندة والإشراف، بل حتى لمزارعي المستقبل الذين سيختلفون عن أجدادهم القدامى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


